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التوجيه الإعرابي لـ ( مَن )

قـــول الفـــراء 

ذكر في توجيه الآية وجهين : 

الأول : أن تكون ( من ) في موضع رفع  بدل من ( مولى ) كما يظهر من تفسيره 0 

الثاني : أن تكون في محل نصب على الاستثناء المنقطع ، والمعنى : لكن من رحم الله فإنه يغني 0 

يقول في هذا : " وقوله ( إلا من رحم الله ) فإن المؤمنين يشفع بعضهم في بعض ، فإن شئت فاجعل ( من ) في موضع رفع كأنك قلت : لا يقوم أحد إلا فلان ، وإن شئت جعلته نصبا على الاستثناء والانقطاع عن أول الكلام تريد : اللهم إلا من رحمت 0 " (1) 

مـوقف الطبري 

ذكر أقوال العلماء في إعراب ( من ) ثم رجح قول الفراء الأول ، فقال :    " وأولى الأقوال في ذلك بالصواب أن يكون في موضع رفع ، بمعنى : يوم لا يغني مولى عن مولى شيئا إلا من رحم الله منهم فإنه يغني عنه بأن يشفع له عند ربه 0 " (2)  
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(1) معاني القرآن 3 / 42 0 

(2) جامع البيان  21 / 53 0 
الــدراســـة

للنحويين والمفسرين في التوجيه الإعرابي لـ ( من ) في هذه الآية قولان: 

القــول الأول 

أن يكون الاستثناء متصلا ، وفي إعراب ( من ) وجهان : 

الوجه الأول : أن تكون ( من ) في محل نصب ، والقائلون به اختلفوا في تعيين المستثنى منه على ثلاثة آراء : 

الرأي الأول : المستثنى منه ( مولى ) الأولى 0(1)  

والمعنى : لا يغني مولى عن مولى شيئا إلا من رحم الله فإنه يأذن له بالشفاعة 0 

الرأي الثاني : المستثنى منه ( مولى ) الثانية (2) 

والمعنى : لا يغني مولى عن مولى شيئا إلا من رحم الله فإنه يأذن أن يشفع فيه 0 

الرأي الثالث : المستثنى منه الضمير في ( ينصرون ) (3) 

والمعنى : لا يمنع من العذاب إلا من رحم الله 0 

الوجه الثاني : أن ترتفع ( من ) على البدل ، وفي المبدل منه رأيان : 

الأول : مولى الأولى ، والتقدير : لا يغني إلا من رحم الله فأذن له في الشفاعة 0 (4) 

الثاني : أن ( من ) في محل رفع على البدل من واو ( ينصرون ) (5) والتقدير : لا يمنع من العذاب إلا من رحم الله 0
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(1) ينظر البحر المحيط 8 / 39 ، الدر المصون 6 / 117 ، السراج المنير 6 / 465 ، حاشية الشهاب 8 / 434 ، فتح القدير 1354 ، روح المعاني 13 / 130، التحرير والتنوير 25 / 313 

(2) ينظر التبيان في إعراب القرآن 2 / 350 ، التحرير والتنوير 25 / 313 0 
(3) نقل هذا القول عن ابن عطية القرافي وأبطله بما لا يتجه وفي كلامه غرابة وتكلف        ( ينظر الاستغناء في الاستثناء 391 ، 392 ) 
(4) ذكره النحاس في إعراب القرآن وحسنه 4 / 133 ، 134 ، وذكره الأنباري 2 / 301 ، ومكي 2 / 657 ، والقرطبي 16 / 148 ، والسمين 9 / 117 ، والشهاب 8 / 434 ، والشوكاني 1354 0 
(5) قال به الأخفش في معانيه 284 ، والزمخشري 4 / 273 ، والنسفي 3 / 333 0 
القـول الثاني 
أن يكون الاستثناء منقطعا ، وفي ( من ) وجهان : 

الأول : أن تكون في محل نصب 0 (1) 

والتقدير : لكن من رحم الله لا ينالهم ما يحتاجون فيه إلى من ينفعه من المخلوقين 0 

الثاني : أن تكون ( من ) في موضع رفع بالابتداء ، والجملة مستأنفة والخبر محذوف (2) والتقدير : إلا من رحم الله فيعفى عنه 0 

وضُعّف هذا بأنه لا يبتدأ بالاستثناء (3) 

التــرجيـــح

إذا استثني الوجه الثاني في القول الثاني فالوجوه المذكورة محتملة ، وأرجحها ما قدمه الفراء ورجحه الطبري لما يلي : 

-  الظاهر أن الآية عامة في المخلوقين المؤمن والكافر ، بدلالة السياق ، فقبلها قوله تعالى : ( إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين ) 

-  جعل (من) في موضع رفع بدل من ( مولى ) الأولى أقرب لظاهر الآية ، فالمعنى : يوم لا يغني مولى عن مولى شيئا إلا من رحم الله منهم فإنه يغني عنه بأن يُشفع له عند ربه 0 
-  دلت آيات على هذا المعنى كقوله ( من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه ) 
-  ليس في هذا القول تقدير ولا حذف 0 
-  القول بالبدل في الاستثناء غير الموجب أولى من النصب على الاستثناء0 
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(1) نسبه للكسائي النحاس في إعرابه 4 / 134 ، ومكي في مشكله 2 / 657 ، وأبو حيان في البحر المحيط  8 / 39 وجوزه الفراء  وذكره معظم المفسرين 0 
(2) ينظر معاني القرآن للأخفش 284 ، إعراب القرآن للنحاس 4 / 133 ، البيان في إعراب غريب القرآن 2 / 301 ، الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 16 / 148 0 
(3) ينظر جامع البيان للطبري 21 / 53 0    
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